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אא 
Ùø¿Ö]‚Ê]æ… 

روافد مختلفـة تآلفـت فـيما بينهـا عـلى تأليفـه في الـصورة الرضـية  »الظلال«أمدت 
  , كــما تآلفـت عــلى تأليفـه في هــذه الـصورة الوضــيئة إشراقـة الإيــمان ,الحيـة الأخـاذة

 الأمــر الــذي كفــل لــه الحظــوة  ,ووضــاءة الفكــر وجمــال الأســلوب وتــوهج التعبــير
 بل أقبلوا عليـه في شـوق غـامر كـما لم يقبلـوا عـلى  , فتقبله الناس تقبلا حسنااوالرض

 ومكانة عزيزة في كل قلب ومكانـا عليـا  ,ة واحتل بذلك رف كل مكتب ,تفسير غيره
  .في كل نفس

ة في التفــسير ســيمثــل مدر ~ إن تفــسير ســيد قطــب  :ولا أذيــع سرا إذا قلــت
 إلا  , واالله أعلم , وما ذلك عندي ,متميزة بخصائصها عن مدارس التفسير المختلفة

درة خارقـة  تعالى تملك قبل أن يقدم على تفسير كتاب االله تعالى ق~لكون أن سيدا 
 وملكـة فـذة في حقـل  , وطاقة خصبة في ميـدان النقـد الأدبي ,في مجال التذوق الفني

 في القـسم الأول مـن «الكتابة الأدبية وغير الأدبية من أنماط الكتابة التي ألمحنا إليها 
 وممـا  , مما لم يتوفر لكثير من المفسرين في القديم والحديث بـدون ريـب»هذه الدراسة

 ومـن أمـراء البيـان  ,رأس قادة الفكر والأدب في نهضتنا الثقافية المعاصرةجعله على 
 ومما جعله أيضا يرتاد آفاق الإعجاز البياني في القرآن الكريم يـتملى  ,العربي الحديث

 ويتناوله بطريقته الخاصة في المعالجة كما سنبينه فيما سيأتي من حديث إن شاء  ,جواؤه
  .االله تعالى

 : »الظلال«روافد التي استسقى منها وفيما يلي ال
  :القرآن الكريم ــ ١

من أجل ما يمكن للمفـسر ــ  وهو من التفسير بالمأثورــ  إن تفسير القرآن بالقرآن
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 لكونـه يـضطلع بـشرح مـا جـاء مـوجزا في القـرآن بـما جـاء  ,أن ينهض به في تفـسيره

  ,اضـع مختـصرةمسهبا في موضع آخر منه; وذلـك كقـصة آدم وإبلـيس وردت في مو
 وكقصة موسى عليه السلام وفرعون وقعت مـوجزة في  ,ومسهبة في مواضع أخرى

  .IQH  ومفصلة في مواضع أخرى ,مواضع
والمجمل على المبـين , والعام على الخاص , ومن هذا الباب حمل المطلق على المقيد 

   .IRH وغير ذلك مما تولت كتب الأصول دراسته وبحثه
  , يتحــدث االله تبــارك وتعــالى عــن قــصة آدم عليــه الــسلام»الحجــر«ففــي ســورة 

بالشرح والبيان في ضـوء مـا ورد عـن قـصته في سـورة  ~ويتصدى لها سيد قطب 
 ثــم نجــيء إلى قــصة  « مفــسرا القــرآن بــالقرآن فيقــول»الأعــراف« وســورة »البقــرة«

  ,لة قصة الهدى والـضلال وعـواملهما الأصـي , قصة الفطرة الأولى :البشرية الكبرى
 قصة آدم مم خلق? وماذا صاحب خلقه وتلاه?

 وفي سـورة »البقـرة«ولقد صادفنا هذه القصة معروضة مرتين من قبـل في سـورة 
  , ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص في معرض خـاص ,»الأعراف«

  , ومــن ثــم اختلفــت الحلقــات التــي تعــرض منهــا في كــل موضــع ,في جــو خــاص
 واختلف الإيقاع مع المشاركة في بعض  , واختلفت الظلال ,داءواختلفت طريقة الأ

  .المقدمات والتعقيبات بقدر الاشتراك في الأهداف
  :تشابهت مقدمات القصة في السور الثلاثة

 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ﴿  سـبقها في الـسياق»البقـرة«ففي سورة 
Æ Ç È      É Ê Ë ÌÍ Î   Ï Ð Ñ Ò  ﴾. 

                                                 
هذه الظـاهرة في القـصص القـرآني هـو في الحقيقـة مـن الإعجـاز الفنـي في القـصة القرآنيـة , ويمكـن  )١(

  .١١٩ص , للشهيد » التصوير الفني في القرآن«الرجوع في هذا إلى كتاب 
 .صول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأ» محمد«راجع على سبيل المثال الشوكاني  )٢(
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 © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿  سيقها»الأعراف«وفي سورة 

ª « ¬   ﴾. 
 W X Y Z    [ \ ] ̂ _       ` a b﴿ : وهنا سبقها

c d e f g h i j   k ﴾ ]الحجر [. 
ولكن السياق الذي وردت فيه القصة في كل سورة كان يختلف في الوجهة 

 كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم في الأرض »البقرة« في , والعرض
 A B C D E F G H﴿ االله للناس ما فيها جميعاالتي خلق 

IJ  ﴾ ]وثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف الذي عجبت ,] ٣٠:البقرة 
 a b c d e f g `﴿ : له الملائكة لما خفي عليهم سره

h i j k l m  n o p q r s t u v xw 

y z { |    } ~ _ ` ba c d e f g h i 
j k l m n o p q r s     t ﴾ ]ثم  , ]٣٣ــ ٣١:البقرة

  ,باء إبليس واستكباره وسكنى آدم وزوجته الجنةإعرض حكاية سجود الملائكة و
وإزلال الشيطان لهما عنها وإخراجهما منها ثم الهبوط إلى الأرض للخلافة فيها بعد 

 وعقب على القصة بدعوة  ,تزويده بهذه التجربة القاسية واستغفاره وتوبة االله عليه
 فكان هذا متصلا  ,يل لذكر نعمة االله عليهم والوفاء بعهده معهمبني إسرائ

  .باستخلاف أبيهم الأكبر في الأرض وعهده معه والتجربة القاسية لأبي البشر
 كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجنة »الأعراف«وفي 
ايتها حتى يعود الناس  وإبراز عداوة إبليس للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نه ,وإليها

 ففريق منهم يعودون إلى الجنة التي أخرج  ,مرة أخرى إلى ساحة العرض الأولى
 لأنه اتبع  , لأنهم عادوه وخالفوه وفريق ينتكس إلى النار; الشيطان أبوهم منها
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خطوات الشيطان العدو اللدود ومن ثم عرض السياق حكاية سجود الملائكة وإباء 

طلبه من االله أن ينظره إلى يوم البعث ليغوي أبناء آدم الذي من إبليس واستكباره و
أجله طرد ثم إسكان آدم وزوجته الجنة يأكلان من ثمرها كله إلا شجرة واحدة هي 

وتفصيل   ثم وسوسة الشيطان لهما بتوسع ,رمز المحظور الذي تبتلي به الإرادة والطاعة
 وإهباطهم إلى  , االله لآدم وزوجته وعقاب ,وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتهما لهما

 N O P Q  SR﴿:  الأرض جميعا للعمل في أرض المعركة الكبرى

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b ﴾ 
  ,أخرىثم تابع السياق الرحلة كلها حتى يعود الجميع كرة ,  ]٢٥, ٢٤:الأعراف[

 وفريق إلى الجنة ثم انتهى فريق إلى  ,وعرفهم في الساحة الكبرى مع التفصيل والحوار
 µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ ´ ³ ²﴿:  النار

Â Ã Ä Å Æ Ç ﴾ ]وأسدل الستار,  ] ٥٠:الأعراف IQH.   
بل يضيف إلى ذلك ــ  كما رأينا سابقاــ  إن سيدا لا يجتزئ في تفسير القرآن بالقرآن

تعليلات عـن ورود قـصة آدم عليـه الـسلام في كـل سـورة مـن هـذه الـسور بألوانهـا 
 ممـا  , مع الإشـارة إلى اختلافـات في الظـلال والإيقـاع بـين سـورة وأخـرى ,تلفةالمخ

  .يؤلف الإعجاز البياني في القرآن الكريم
لى مفهوم إومن باب تفسير القرآن بالقرآن الاستعانة بالقراءات القرآنية للتوصل 

ك  وذلـ ,~ ونقع على مثل هذا بين الحين والآخر عنـد سـيد  ,معين للآية الكريمة
 « µ ¶ ̧ ¹   º ́ ³ ² ±﴿:  »الأعراف«في تفسيره لقوله من سورة 

¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]ــا في , ] ٢٠:الأعــراف ــراءتين وموازن ــول متحــدثا عــن الق يق
  , بكـسر الـلام»ملكـين«وفي قـراءة « : الوقت نفسه ومستنبطا ما توحي به القراءتـان

                                                 
 .وما بعده ,  ١٩٩ ص  ,٥المجلد  )١(
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 l m n o p﴿:  »طـه«وهذه القراءة يعـضدها الـنص الآخـر في سـورة 

q r s ﴾ ]١٢٠:طه[ .  
وعلى هذه القراءة يكون الإغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وهما أقوى شهوتين 

 إن الــشهوة الجنــسية ذاتهــا إن هــي إلا وســيلة  :في الإنــسان بحيــث يمكــن أن يقــال
 »ملكـين« وعـلى قـراءة  ,لتحقيق شهوة الخلود بالامتـداد في النـسل جـيلا بعـد جيـل

 ولكـن  ..غراء بالخلاص من قيود الجسد كالملائكـة مـع الخلـودبفتح اللام يكون الإ
  ,أكثـر اتفاقـا مـع الـنص القـرآني الآخـرـــ  ن تكن هي المشهورةإو  :قراءة الأولى هي

  .IQH  »ومع اتجاه الكيد الشيطاني وفق شهوات الإنسان الأصلية
 أن  , وهـو في معـرض تفـسير كتـاب االله تعـالى ,وبجانب ذلـك فـإن سـيدا لم يفتـه

 وموضــع  ,يستــشهد بالآيــات القرآنيــة الكريمــة غــير الآيــات التــي هــي محــط عنايتــه
 أو بــصدد الإدلاء بــه مــن مفــاهيم  , معــضدا مــا هــو بــصدد التــدليل عليــه ,دراســته

  .مستوحاة من النص القرآني الذي يتولى درسه
 : يقول ﴾ � ~﴿  : وعند تعرضه لقوله تعالى ,ففي تفسيره لأم الكتاب

 والعبش  ,بوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشاملوالر«
 وكثيرا ما كان الناس  ,الذي ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة

 والاعتقاد بتعدد  ,يجمعون بين الاعتراف باالله بوصفه الموحد الواحد للكون
 ولكنه كان وما  ,ذا غريبا مضحكا ولقد يبدو ه ,الأرباب الذين يتحكمون في الحياة

 ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن  ,يزال
 كما قال عن جماعة  ,]٣:الزمر[ ﴾ a b c d   e f `﴿: أربابهم المتفرقة 

 ﴾ ̄ ® ¬ » ª © ¨﴿: من أهل الكتاب 
                                                 

  .٤٨٢ص ,  ٣المجلد  )١(
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  . IQH »  إلخ ....]٣١:التوبة[
N<{{<o{è‚{£]V<< <

 لأنه المصدر الثاني  , وذاك أمر بديهي ,من نبع الحديث الشريف »لظلالا«استقى 
  , وتفـصيل مـا أوجـزه , نهض ببيـان مـا أجملـه كتـاب االله تعـالى ,للشريعة الإسلامية

 لـذلك كـان مـن الـضروري  , وتخصيص ما ورد فيـه عامـا ,وتقييد ما جاء فيه مطلقا
 ويغـرف مـن روافـده للتوصـل إلى  , أن يعوذ بهـذا النبـع الثـرار , أي مفسر ,للمفسر

  .الدلالات التي يحفل بها النص القرآني المراد دراسته
 مجموعة ضخمة من الأحاديـث الـشريفة في مجلداتـه الثمانيـة مـن , ~ ذكر سيد

 وقــد اعتمـد فيهـا عــلى الكتـب الــصحاح  , وسـاقها مــن مواضـع مختلفـة, »الظـلال«
 كما سنبين فيما سيأتي  , في الإسرائيليات وتحامى في كل ذلك الوقوع ,وبعض المسانيد
  .من حديث قريبا

 A B C D E F G H﴿ : ففي سبب نزول قولـه تعـالى
I J K L  M N O  P Q SR T U V W X Y Z 

[ \ ] ^ _ ̀ a ﴾ ]ــــ ٧٧:مـــريم         استـــشهد بـــما رواه البخـــاري ,  ]٨٠ـ
         : وضــوع فقــال في الم)م٨٧٥ ــــ هـــ٢٦١م عــام ( ومــسلم )م٨٧٠ ــــ هـــ٢٥٦م عــام (
 كنـت  :عـن خبـاب بـن الأرت قـالـــ  بإسـنادهـــ   ورد في سبب نزول هذه الآيـات«

 لا  , وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيتـه أتقاضـاه منـه فقـال»حدادا«رجلا فينا 
حتـى تمـوت  صلى الله عليه وسلم  لا واالله لا أكفر بمحمد :واالله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت

 فـأنزل  , فأعطيتـك , إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مـال وولـد فإني :ثم تبعث قال
  . A B C D E F G H ﴾ « IRH﴿ : االله

                                                 
  .١٧ص ,  ١المجلد  )١(
  .٤٥١ص ,  ٥المجلد  )٢(
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 ﴾ a  b c d e f `﴿  :وفي تفسيره لقوله تعالى

ينطلــق في دعــم ام يحتــاج إلى الــدعم مــن الــسنة في قــضية الحجــاب  , ]٣١:النــور[
فأمـا مـا ظهـر مـن الزينـة في « :  فيعتضد بما رواه أبو داود في سننه فيقـول ,الإسلامي

         لأسـماء بنـت صلى الله عليه وسلملأن الوجـه واليـدين مبـاح لقولـه ; جـوز كـشفه  الوجه واليد ينفي
لمحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى اإن المرأة إذا بلغت , يا أسماء «: بكر 

 . IQH »وجهه وكفيه
المجلدات الثمانية يـروي الاستمداد من الرافد الحديثي عبر  »الظلال«هكذا يوالي 

 وكـشف النقـاب عـن  , ليـتمكن مـن تجليـة مـا يحتـاج إلى تجليـةىالغلة من النبع الثـر
  . فيستشهد بما روته كتب السنة المختلفة ,وجهه الصواب

O<{{<ŠËjÖ]<gjÒV<< <

 وليس  , وعلى رأسها تفسير ابن كثير ,من كتب التفسير السابقة »الظلال«استمد 
 ويجتـزئ بهـذا العـرض عـلى نحـو مـا  , يعرض آراء المفـسرين قبلـهيعني هذا أنه كان

 يستغني في كثـير مـن  , في الحقيقة , لا إنه ,يفعله بعض المفسرين في القديم والحديث
ب إليـه أثنـاء طرحـه هالأحيان عن ذلك إلا في حالة ما إذا اضـطر إلى تعـضيد مـا يـذ

 وجلاء كامـل في  ,ح تام لأجل ذلك ظهرت شخصيته بوضو ,لى تعزيزإقضية تفتقر 
 وما ذلك إلا لكـون مفـسرنا  , عبر التاريخ ,تفسيره بصورة قل نظيرها عند المفسرين

 ورفرفـة إيمانـه  ,وحسه الفنـي الرقيـق, الشهيد كتب تفسيره بوحي من علمه الغزير 
 فاستـشرف , »الظـلال« ومعايشته النص القرآني معايشة روحيـة ارتـاد فيهـا  ,الندي

  . لم يستشرفها غيره استشرافهآفاقا وضيئة
                                                 

 تحقيـق هـذه المـسألة عنـد  :انظر, ولكنه يتقوى بطرق أخرى ; كما قال عنه أبو داود , الحديث مرسل  )١(
, » ب المـرأة المـسلمة في الكتـاب والـسنةحجـا«المحدث النقادة محمـد نـاصر الـدين الألبـاني في كتابـه 

 . وما بعدها ٢٤ص
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 أو اسـتأنس  ,وفيما يأتي جرد لقائمة كتب التفسير التـي أفـاد مـن بعـضها الـشهيد

 أو تــصدى بــالرد عــلى مـا أورده الــبعض الآخــر منهــا مــن أفكــار لم  ,ببعـضها الآخــر
  : أوهي في نظره تحتاج إلى إصلاح أو تعديل في جوانب منها ,يستسغها

  .)م٩٢٣ ــ هـ٣١٠م عام (للطبري  IQH »تفسير القرآنجامع البيان في « ــ١
  .)م٩٨٠ ــ هـ٣٧٠ ــ م عام( للجصاص IRH »أحكام القرآن« ــ٢
 ISH الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل«ــــ ٣

  .)م١١٤٤هـ ٥٣٨م عام ( » للزمخشري
  .)م١١٤٨ ــ هـ٥٤٣م عام (لابن العربي  ITH »أحكام القرآن«ــ ٤
  .)م١٢٧٣ ــ هـ٦٧١م عام (للقرطبي  IUH »الجامع لأحكام القرآن«ــ ٥
  .)م١٣٧٣ ــ هـ٧٧٤م عام (لابن كثير  IVH »تفسير القرآن العظيم«ــ ٦
م عـام (للآلـوسي  IWH »روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني«ــ ٧

  .)م١٨٥٤ ــ هـ١٢٧٠
  .شيد رضالر IXH »تفسير المنار«  ــ٨
  .لمحمد عزة دروزة IYH »التفسير الحديث«ــ ٩

                                                 
 .هـ ١٣١ص ,  ٢مثلا المجلد : انظر  )١(
  .٨٢٣ص ,  ٣مثلا المجلد : انظر  )٢(
 .  هـ٧١٢ص ,  ٤مثلا المجلد: انظر  )٣(
  .٨٢٥ص ,  ٣المجلد : انظر  )٤(
  .٦٥ص ,  ٤المجلد : انظر  )٥(
  .٧٢٣ص  , ٣المجلد : انظر  )٦(
  .٢٠٣ص ,  ٤المجلد : نظر ا )٧(
 . هـ ٨٩ص ,  ٤المجلد : انظر  )٨(
  .١٢١ص ,  ٤المجلد : انظر  )٩(
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من بين كتب التفسير بـصورة /  عبر المجلدات الثمانية لظلال ,وإن ما يتردد ذكره
مـن شرح للأسـباب التـي  ـــ واالله أعلـمــ   وليس هناك عندي ,لافتة تفسير ابن كثير

أن هـذا التفـسير يتفـرد حفزت سيدا إلى اعتماد تفسير ابن كثير المصدر الرئيس سوى 
 وتـبرز في  ,عن غيره من كتب التفسير بسمات لا نكاد نجدها مجتمعة كلها عند غـيره

 إذا يفـسر القـرآن بـالقرآن أو  ,أن ابن كثير يحرص على تفسير القرآن الكـريم بالمـأثور
  , ويتـوج كـل ذلـك بنقـد الأسـانيد والمتـون , ثم يورد أقوال السلف ,بالسنة المطهرة

 فيبرز ابن كثير مـن خـلال ذلـك  , على الإسرائيليات وما جنته على أمة الإسلاموينبه
 واطلاعـه الواسـع عـلى أقـوال أهـل الملـل  ,ثقافته بفنـون الحـديث وأحـوال الرجـال

  . ومهارته في الضبط والتحرير ,والنحل
وفي رأيي أن سيدا أصاب الاختيار لكون تفسير ابن كثير يعد أجود كتب التفسير 

 ومن يريد منهم معرفة نقـد  ,ايا المذكورة بجانب أنه خير معلم لطلاب الحديثللمز
 ومن يود التدريب على البحث  , وفرز الصحيح من السنة وغير الصحيح ,الأسانيد

  .والنظر في هذا المضمار
 وبالرغم من أن تفسير ابن كثير المصدر الأول للظلال لم يكن مفسرنا الـشهيد 

 بـما  ,نـه يتـصدىإ بـل  ,يص وإمعان فـيما بـين يديـه مـن نـصوصمجرد ناقل دون تمح
 وتوضـيح وجـه الـصواب  , لمعارضة ابن كثير في الـرأي ,عرف عنه من مهارة نقدية

 Ä Å Æ﴿  :ن ابـن كثـير أورد عنـد تفـسيره لقولـه تعـالىأ من ذلـك  ,في القضية

Ç È É Ê ﴾ ]مــا رواه ابــن جريــر مــن حــديث أســباط  , ]٥٢:الأنعــام
وعيينـة بـن حـسن الفـزاري فوجـدا و, جاء الأقرع بن حابس التميمـي : ال ق : فقال

 مع صهيب وبـلال وعـمار وخبـاب قاعـدا في نـاس مـن الـضعفاء مـن صلى الله عليه وسلمرسول االله 
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 حقروهم في نفر مـن أصـحابه فـأتوه فخلـوا بـه صلى الله عليه وسلمفلما رأوهم حول النبي , المؤمنين 
 فإن وفـود العـرب  ,ضلنانا منك مجلسا تعرف به العرب فل إنا نريد أن تجعل  :وقالوا
 فإذا نحن جئناك فـأقمهم عنـا فـإذا  ,عبدتستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأنتأتيك 

:   قـال , فاكتب لنا عليك كتابا :قالوا ,  »نعم«:  نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال
 Ä Å Æ﴿  :ونحن قعود فنزل جبريل فقال, ا ليكتب ăودعا علي, فدعا بصحيفة 

Ç È ﴾ ورواه , بالصحيفة من يـده ثـم دعانـا فأتينـاه صلى الله عليه وسلم فرمى رسول االله, ية الآ 
  . IQH ابن جرير من حديث أسباط به

وهـذا حـديث غريـب فـإن « : ويعقب بعد ذلك ابن كثير على هذا الحديث بقولـه
 .IRH  »والأقرع بن حابس وعيينة أسلما بعد الهجرة بدهر, هذه الآية مكية 

ولم أجـد لهـذا  « : ا التعقيب نفسه بالهـامش بقولـه تعالى على هذ~ويعقب سيد 
 فهما لا يقولان مـا قـالا  ,فإن قولهما هذا إنما كان قبل إسلامهما قطعا, التعقيب وجها 
 ومن ثم فـلا تعـارض بـين هـذه الروايـة وبـين أن إسـلامهما كـان بعـد ! وهما مسلمان
 .ISH » قولهما فهما أعرضا عن الإسلام يومها حيث لم يستجب ل ,الهجرة بدهر

نـه في بعـض الأحيـان قـد إ بـل  , بمعارضـة ابـن كثـير فقـط~ولا يجتزئ سـيد 
 وينفــرد برأيــه في الموضــوع معــززا ذلــك  ,يخــالف الروايــات المــأثورة عنــد المفــسرين

 وتتناغم والحس القرآني الذي قل من المفسرين من  ,بقاعدة أصولية تتمشى والمنطق
 مـن ذلـك قولـه حـين  ,ا حييـه مفـسرنا الـشهيدحيي ندواته واخضراره عـلى نحـو مـ

 ﴾ ± ° ¯ ® ¬ » ª ©﴿ : تعرض لتفسير قوله تعالى
                                                 

 . طبعة دار الفكر ١٣٥ , ١٢٤ص ,  ٢ج  )١(
  .١٣٥ص , المصدر السابق نفسه  )٢(
  .٢٣٤ص ,  ٣المجلد  )٣(
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ونحن لا نرى في أسباب النزول التي وردت مـا يخـصص الآيـة  , IQH ]٢٠٤:الأعراف[

  , ذلك أن العبرة بمفهوم النص لا بخـصوص الـسبب ,بالصلاة المكتوبة وغير المكتوبة
 فالاستماع إلى هذا القرآن والنصات  ,لا يخصصه شيءوالأقرب أن يكون ذلك عاما 

 وإذا قال االله  , وبجلال قائله سبحانه ,هو الأليق بجلال هذا القول ــ حيثما قرئــ  له
 . ﴾ ± ° ﴿:  أفلا يستمع الناس وينصتون? ثم رجاء الرحمة لهم

  ,شخـصية متماسـكة في علمهـا »الظـلال«عـبر  ~وهكذا نجد شخـصية سـيد 
 وراء زحمــة  , انــسياق القطيــع ,قســ فكرهــا تفــرض حــضورها بجــلاء تناوقويــة في

 وتنمحـي بـسبب ذلـك  , فتـذوب في غمارهـا ,المنقول والأفكـار تتـصاغر وتتـصاغر
  .خصائصها ومميزاتها

P<{{<íé−…^jÖ]<…^’¹]<l^ãÚ_V<< <

 وفـيما يـلي مـا تـردد ذكـره مـن هـذه  ,ن أمهات المـصادر التاريخيـة أ~أفاد سيد 
  :الثمانية »الظلال«عبر مجلدات المصادر 
  .)م٨١٩ ــ هـ٢٠٤م عام (للكلبي  IRH »الأصنام«كتاب ــ ١
  .للطبري ISH »تاريخ الأمم والملوك«ــ ٢

                                                 
التي يتحـدث عنهـا كان من الممكن أن يؤيد سيد قطب رأيه أيضا بالآية الأخرى التي جاءت بجانب  )١(

À ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ﴿: وهـــو قولـــه تعـــالى 
Ã Â Á ﴾ ]فهذه تؤلف مع أختها الـسابقة وحـدة موضـوعية وترسـم المنـاخ ,] ٢٠٥:الأعراف 

 يكون بالضوضاء كـما َّالذي يجب على المؤمن أن يتبعه في الذكر , فهي تزيد بيانا في أن الذكر ينبغي ألا
ساجد للأسف مما هو مخالف للسنة قطعا , مع ما لهذه الآيـة مـن علاقـة إيقاعيـة يفعل المبتدعون في الم

بما سبقها من آيات , وهذا يبرز لنا الإعجاز الرباني في ترتيب الآيات وترابطهـا , ويبـدو أن سـيدا قـد 
 . ~ فاته هذا الملحظ

  .٣٢٦ص ,  ٣المجلد  )٢(
  .٦٣٤ص,  ٧المجلد  )٣(
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  .)م٨٢٨ ــ هـ٢١٣م عام (لابن هشام  IQH »سيرة النبي«ــ ٣
  .)م٨١٦ ــ هـ٢٣٠م عام  (IRH »طبقات ابن سعد«ــ ٤
  .»م١٠٦٤ــ   هـ٤٥٦ م عام «م لابن حز ISH »جوامع السير«ــ ٥
  .)م١٠٧٠هـ ٤٦٢(لصاعد الأندلسي  ITH » طبقات الأمم«ــ ٦
  .)م١٢٠١ــ  ٥٩٧م عام (لابن الجوزي  IUH »تاريخ عمر بن الخطاب«ــ ٧
  .لابن كثير IVH »البداية والنهاية«ــ ٨
  .)م١٣٥٠ ــ هـ٧٥١م عام ( IWH  لابن القيم»زاد المعاد«ــ ٩
  .)م١٤٤١ ــ هـ٨٤٥م عام (للمقريزي  IXH » الأبصارمتاعإ«ــ  ١٠
  .للآلوسي IYH »بلوغ الرب في معركة أصول العرب«ــ ١١

Q<{{<ínè‚£]<Äq]†¹]V<< <

 ممــا يــدل عــلى اهتمامــات  ,شــتى الكتــب في شــتى الفنــون »الظــلال«تطالعنــا عــبر 
دبي  ففــي المجـال الإســلامي والأ , الفكريـة الكثــيرة في جميـع المجـالات~ »سـيد«

  : مؤلفاته الآتية»سيد«يعتمد 
                                                 

  .٤٧٧ص ,  ٧المجلد  )١(
  .٦٣٤ص , نفسه  )٢(
 . هـ ٧٦٩ص ,  ٣المجلد  )٣(
  .١٣٣ص , ٢المجلد  )٤(
  .٦٦٠ص,  ٨المجلد  )٥(
 . هـ ٧٦٩ص ,  ٣المجلد  )٦(
 . هـ ٥٣ص ,  ٢المجلد  )٧(
  .٥٤٨ص ,  ٦المجلد  )٨(
 . هـ ١٣٢ص ,  ٢المجلد  )٩(
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  .IQH التصوير الفني في القرآن −١
 . IRH مشاهد القيامة في القرآن −٢
 .ISH السلام العالمي والإسلام −٣
  .ITH العدالة الاجتماعية في الإسلام −٤
  .IUH نحو مجتمع إسلامي −٥
  .IVH الإسلام ومشكلات الحضارة −٦
  .IWH) ٢ ,١ج(خصائص التصور الإسلامي  −٧
  .IXH دينهذا ال −٨
  .IYH المستقبل لهذا الدين −٩
  .IQPH معالم في الطريق −١٠
 .IQQH دراسات إسلامية −١١

                                                 
  .١٥٠ص,  ٨المجلد  )١(
  .٦٩٩ص , نفسه  )٢(
 .٨٠ص , نفسه  )٣(
  .٢٤٣ص ,  ٤المجلد  )٤(
  .٣٥١ص ,  ٢المجلد  )٥(
  .١٢٠ص ,  ٥المجلد  )٦(
وانظر حديثنا السابق من الجـزء الثـاني لخـصائص التـصور الإسـلامي ,  ٢٠٠ ــ ١٩٨ص ,  ٧المجلد  )٧(

 .بالفصل الثاني من الباب الثاني 
  .١٧ص ,  ٤المجلد  )٨(
  .١٨٣ص , نفسه  )٩(
  .١١٨ص ,  ٥المجلد  )١٠(
  .٢٤٣ص ,  ٤المجلد  )١١(
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  .IQH تصويبات في الفكر الإسلامي المعاصر −١٢
 . IRH في ظلال السيرة −١٣
  .ISH  أصوله ومناهجه :النقد الأدبي −١٤

كتـب أخيـه الأسـتاذ محمـد  ITH واعتمد بجانـب ذلـك مـن الدراسـات الإسـلامية
  .IUH »الإنسان بين المادية والإسلام«قطب فأورد منها 

هـل «و  IWH »جاهليـة القـرن العـشرين« وIVH »التطور والثبات في حيـاة البـشرية«و
ــسلمون ــن م ــع«و IXH »نح ــنفس والمجتم ــلامي« وIYH »في ال ــن الإس ــنهج الف  IQPH »م

 . IQRH »منهج التربية الإسلامية« وIQQH »شبهات حول الإسلام «و
ــة  ــب العلام ــما اعتمــد كت ــودودي ك ــة أبي الأعــلى الم ــام (الداعي ـــ١٣٩٩م ع ـــ ه  ـ

مبـادئ «و IRH »المصطلحات الأربعـة«و IQH »الربا «و IQSH »الحجاب« :  منها)م١٩٧٩
                                                 

 .وهو كتاب كان المؤلف يعد بإخراجه ,  ٥٥٦ص ,  ٤المجلد  )١(
 .وهو كتاب للمؤلف يعتمد عليه ويبدو أنه لم ير النور ,  ٣٤١ص , نفسه  )٢(
  .٦٧١ص ,  ٢المجلد  )٣(
تصعب علينا الإشارة ــ على عادتنا في هذه الدراسة ــ إلى بعض الوفيات لعدم وجـود مراجـع في هـذا  )٤(

 .شأن يضم المشهور وغير المشهور من الإسلام ال
  .١٥ص ,  ٦المجلد  )٥(
  .١٥ص ,  ٤المجلد  )٦(
 .نفسه  )٧(
  .١٨٥ص , نفسه  )٨(
  .١٠٠ص ,  ٨المجلد  )٩(
  .٦٨٢ص ,  ٤المجلد  )١٠(
  .١٢ص ,  ٦المجلد  )١١(
  .١٩٦ص ,  ٢المجلد  )١٢(
  .٢٨٠ص , نفسه  )١٣(
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الأســـس الأخلاقيـــة للحركـــة «و ITH »الإســـلام والجاهليـــة«و ISH »الإســـلاممبـــادئ «و

 . IVH »تفسير سورة النور«و IUH »الإسلامية
 مـاذا خـسر العـالم« حـسن النـدوي فـأورد منهـا كما اعتمد كتب الداعية الأسـتاذ أبي

 ــــ هـــ١٣٨٣م عــام (وكتــب الأســتاذ عبــاس محمــد العقــاد  IWH »بانحطــاط المــسلمين
حقائق الإسلام وأباطيـل «و IXH »االله«كتاب ــ  مع ردود عليهاــ   فأورد منها ,)م١٩٦٤
 . IQQH »عبقرية المسيح«و IQPH »عقائد المفكرين في القرن العشرين«و IYH »خصومه

 فـأورد )م١٩٧٤ ـــ هــ١٣٩٤م عـام (واعتمد كذلك كتب الشيخ محمد أبي زهرة 
مـنهج  «وغير كتب الشيخ أبي الزهرة مثل كتـاب IQRH » محاضرات في النصرانية «منها

للـدكتور أحمـد  IQTH »مـع االله «وكتـاب, للأسـتاذ محمـد شـديد  IQSH »التربية في القرآن
الإسـلام  «للأستاذ عبد الرزاق نوفل وكتاب IQUH »االله والعلم الحديث «زكي وكتاب

                                                 
  .١٣٤ص ,  ٢المجلد  )١(
  .٧٨٧ص , ه نفس )٢(
  .٦٨ص ,  ٤المجلد  )٣(
  .٣٧٥ص , نفسه  )٤(
  .٥٦٣ص ,  ٣المجلد  )٥(
  .٣٥١ص ,  ٢المجلد  )٦(
  .٦٣٦ص ,  ٨المجلد  )٧(
  .٥٥٦ص ,  ٤المجلد  )٨(
  .٢٩٣ص ,  ٢المجلد  )٩(
  .٢٦١ص ,  ٨المجلد  )١٠(
  .٣٤٩ص ,  ٧المجلد  )١١(
  .٥٨٨ , ٥٨٧ص ,  ٢المجلد  )١٢(
  .٦١٩ص , نفسه  )١٣(
  .٨٦ , ٨٥ص ,  ٧المجلد  )١٤(
  .٦٦١ص , نفسه  )١٥(

o b e i k a n d l . c o m
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 وكتـاب,  ترجمة الأستاذ أحمد جـودة الـسحار  ,لمولاي محمد علي IQH »والنظام العالمي

للـدكتور  ISH »الإسلام والطـب «للأستاذ عبد الحليم الجندي وكتاب IRH »أبو حنيفة«
ميـة العلـوم لـرئيس أكادي ITH »الإنسان لا يقـف وحـده «عبد العزيز إسماعيل وكتاب
الأسرة  « ترجمة الأستاذ محمود صـالح الفلكـي وكتـاب ,بنيويورك كريسي موريسون

ــع ــسان في الإســلام «و IUH »والمجتم ــوق الإن ــد الواحــد وافي IVH »حق ــدكتور عب , لل
ــة ــتنيان «ومدون ــاب IWH »جوس ــي وكت ــز فهم ــد العزي ــتاذ عب ــة الأس ــشريعة  «ترجم ال

الاتجاهــات  «للأســتاذ عــلي منــصور وكتــاب IXH »الإســلامية والقــانون الــدولي العــام
ــاصر ــة في الأدب المع ــدكتور محمــد محمــد حــسين  IYH »الوطني ــاب, لل ــشير  «وكت التب
للدكتور مصطفى الخالدي والـدكتور عمـر فـروخ  IQPH »والاستعمار في البلاد العربية

 وكتـاب, للأسـتاذ محـب الـدين الخطيـب  IQQH »الغارة على العالم الإسـلامي «وكتاب
سـيرة الرسـول  «وكتـاب, الـشهيد عبـد القـادر عـودة للأستاذ  IQRH »الجنائي تشريعال«

  .للأستاذ محمد عزة دروزةIQSH »صور مقتبسة من القرآن الكريم
                                                 

  .٩٦ص ,  ٨المجلد  )١(
  .٤٦٧ص , نفسه  )٢(
  .٢٦٠ص ,  ٥المجلد  )٣(
  .٦٨٦ص ,  ٦المجلد  )٤(
  .٢٩٠ص ,  ٢المجلد  )٥(
  .٣٥٧ص , نفسه  )٦(
 . , وهي مدونة في الفقه الروماني ٣٢١ص ,  ٢المجلد  )٧(
  .١٨٤ص ,  ٤المجلد  )٨(
  .١٨٥ص , نفسه  )٩(
 .نفسه  )١٠(
 .نفسه  )١١(
  .٧١٨ص ,  ٢المجلد  )١٢(
 . وم بعدها ١٠٤ص ,  ٨المجلد  )١٣(
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